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ا لدار ا كبيرً م) اهتمامً ١٥٥٤- ١٢٣٦ه/٩٦٢- ٦٣٣ومن هذا المنطلق أولت الدولة الزيانية ( إلى السيادة والاستقلال، ترمز - زالت ما و –كانت النقود 
تلمسان، حيث عملت على توفير كل الظروف والإمكانيات التي تحتاجها دار الضرب بالمدينة خاصة ما تعلق منها بتوفير معدن الذهب في  السكة 

ا على ما سبق، أصدرت دار تأسيسً  سية التي أشرفت على جميع مراحل سك النقود الزيانية.والفضة، والاستعانة بخبرة أسرة "بني الملاح" الأندل
بمثابة شاهد على كثير من الأحداث  دّ عَ ا مختلفة، وبما أن النقود تُ ا ذهبية وفضية ونحاسية كانت تحمل كتابات ونقوشً تلمسان نقودً في  الضرب 

ا لصعوبة الطعن فيها وتزويرها مقارنة بغيرها من المصادر فيما يخص المادة الخبرية نظرً  التاريخية، بل إن البعض يعتبرها من أوثق المصادر 
 الدراسةتتمحور إشكالية هذه  التقليدية، وإلى جانب وظيفتها الاقتصادية المعروفة، كانت صناعة النقود في تلمسان الزيانية تخضع لمراقبة الدولة.

 في -النقودحيث كانت  ة النقود الزيانية للفترات التاريخية التي مرت بها تلمسان في الفترة موضوع الدراسة،: مواكبالبحثية حول عنصرين اثنين؛ أولاً 
وقد  .ا من عملية الصنع عبر مراحلها المختلفةا كبيرً الجانب الفني لسك النقود والذي يمثل شطرً  ا:ا على هذه الأحداث. ثانيً شاهدً - محطات عديدة

نقود المرينيين في المغرب الأقصى والحفصيين في  - في شكلها ومضمونها - لدولة الزيانية كانت تحاكي إلى حد ما أوضحت الدراسة أن نقود ا
ة خاصة المغرب الأدنى، وبأن التعامل بنقود دولة الموحدين استمر لفترة محدودة من عمر الدولة الزيانية قبل أن تتمكن هذه الأخيرة من ضرب عمل

  .زان التي كانت معروفة في المدن الإسلاميةبها وفق المعايير والأو
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ةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في دَّورِي

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
زالت ترمز لسيادة الدولة واستقلالها، وعلى  ماكانت النقود و

هــذا الأســاس كــان ســك العملــة يعتــبر مــن اختصــاص الســلطة 
المركزيــــة، أي إن صــــناعة النقــــود تنــــدرج تحــــت مســــمى الحــــرف 
والصنائع المرتبطـة بالدولـة، ولـم يكـن ذلـك مقتصـرا عـلى مدينـة  

ــ ا في جميــع المــدن تلمســان الزيانيــة وحســب، وإنمــا كــان معروفً
ا بأن صـناعة ا أوليـًعطـي انطباعًـية مشرـق ومغـربا ممـا يُ الإسلام

النقود كانت على درجة وأهمية بالغة بالنسـبة للدولـة وهـو الأمـر 
وحــتى تســتوفي صــناعة  الــذي أشرنــا إليــه في ثنــايا هــذه الدراســة.

النقــود في تلمســان الزيانيــة حقهــا مــن الدراســة، ارتأينــا في هــذا 
ـــا في المقـــام أن نقســـم ورقـــة البحـــث هـــذه إلى   قســـمين، تناولن

القسم الأول الجانـب التـاريخي الخـاص بأهـم المحطـات التاريخيـة 
ـــب الفـــني  ـــا إلى الجان ـــم تطرقن ـــة، ث لحرفـــة الســـك النقـــدي بالمدين
لموضــوع هــذه الدراســة وذلــك مــن خــلال التعــرف عــلى تقنيــات 

تلمســان في الفــترة في  وأســاليب الصــنع المعتمــدة بــدار الضــرب 
الــتي كانــت تحــت إشراف الســلطة المركزيــة الزيانيــة، وهــي الــدار 
  وتتولى إصدار النقود.

ـــة  ـــة موضـــوع هـــذه الدراســـة في معرفـــة الخلفي تتمثـــل أهمي
التاريخيــة للنقــود الزيانيــة مــن خــلال الكتــابات الــتي دونــت عليهــا، 
ودور أسرة بــني المــلاح الأندلســية في حرفــة الســك النقــدي، هــذا 

ق والتقنيــات الــتي  مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى التعــرف عــلى الطــر 
تلمسـان وهـي الأمـور الـتي كـان في  كانت معروفة في دار الضـرب 

يســهر عــلى إنجازهــا حرفيــون وصــناع اختلفــت تخصصــاتهم مــن 
عمل إلى آخر، وبما أن النقـود مصـدر لا غـنى عنـه في توثيـق الحـدث 
ــاريخي، فــإن ذلــك مــن شــأنه الكشــف عــن كثــير مــن الأحــداث  الت

ينــة تلمســان حاضــرة بــني زيان، وهــي التاريخيــة الــتي عايشــتها مد
ــيرً   ـكث ــة مــع مصــادر معلومــات تكتسيـ ا مــن المصــداقية بالمقارن

أخــــرى لأنــــه مــــن الصــــعب أن تتعــــرض هــــذه الأخــــيرة للتزييــــف 
 -) Numismaticsوالتحوير، وعليه تمثل النقود وعلم النميـات (

ـــذي يخـــتص بدراســـة المســـكوكات مـــن مختلـــف  وهـــو العلـــم ال
  للدراسات التاريخية.رافدا مهما  -جوانبها 

: حــول عنصــرين اثنــين؛ أولاً  لدراســةاتتمحــور إشــكالية هــذه 
مواكبة النقود الزيانية للفترات التاريخيـة الـتي مـرت بهـا تلمسـان 

محطـــات  في -النقـــودحيـــث كانـــت  في الفـــترة موضـــوع الدراســـة،
الجانــب الفــني لســك  ا:ا عــلى هــذه الأحــداث. ثانيـًـشــاهدً -عديــدة

ا مـن عمليـة الصـنع عـبر مراحلهـا ا كبـيرً ي يمثـل شـطرً النقود والـذ
  المختلفة، وعلى ضوء ذلك سنطرح عدة تساؤلات وهي كالآتي:

ـــت  • ـــك والســـيادة، فـــيم تمثل تعتـــبر النقـــود مـــن شـــارات المل
الإجــــراءات الــــتي اتخــــذتها الســــلطة المركزيــــة في تلمســــان 

 الزيانية لإرساء قواعد وأسس حرفة السك النقدي؟

ابات والنقوش التي حملتها العملـة الزيانيـة؟ فيم تمثلت الكت •
 وهل كانت هذه الأخيرة تحمل معان أو دلالات معينة؟

تعتـــبر دار الضـــرب الرئيســـة بالمدينـــة حجـــر الزاويـــة في ســـك  •
النقـــود، كيـــف كـــان يـــتم العمـــل فيهـــا؟ ومـــا هـــي التقنيـــات 

 والأساليب التي استخدمها السكاكون في هذه الدار؟

في صـــناعة النقـــود،  ا فـــاعلاً ة طرفًـــكانـــت الســـلطة المركزيـــ   •
اسـتمرت بعـض الأطـراف الأخـرى في سـك عملـة  ورغم ذلك

ـــة مزيفـــة في كثـــير مـــن المناســـبات ممـــا ألحـــق ضـــررً  ا بالحركي
ا، وعـلى ضـوء ذلـك، مـا ا وخارجيـًالاقتصادية في المدينة داخليً 

هــي الظــروف الــتي شــجعت هــذه الأطــراف عــلى ســك عملــة 
كــن التصــدي لهــذا العمــل مغشوشــة؟ وفي المقابــل كيــف أم

 غير المشروع؟
  

إن موضــوع النقــود في بــلاد الغــرب الإســلامي عامــة، ومدينــة  
تلمســان عــلى وجــه الخصــوص، يتطلــب مــن الباحــث أن يقــف عنــد  
كثــير مــن القضــايا المتعلقــة بتقنيــات الصــنع المحليــة الــتي كانــت 
متداولــــة في دور الضــــرب، ولعــــل الدراســــة الميدانيــــة وتفحــــص 

ا لرسـم صـورة مكتملـة عنهـا، وهـي يـة سـيكون مهمًـالقطع النقد
الصورة التي سوف لن تكون كذلك إلا إذا تمكن الباحث من فهم 
ــع  ــه وفي جمي ــك أن ــا، ذل ــتي نقشــت عليه ــابات ال ــك الكت مــدلول تل
الأحــوال كانــت النقــود ترمــز إلى فــترة تاريخيــة معينــة بملابســاتها 

نهج وتطوراتهـــا المختلفـــة، وعـــلى هـــذا الأســـاس، ســـيكون المـــ
التــاريخي هــو الأنســب لدراســة موضــوع كهــذا بالنظــر إلى ارتبــاط 
النقود بالدول الحاكمة. هذه الأخيرة سـعت جاهـدة وفي كثـير مـن 
الأوقات إلى توظيف العملـة في الدعايـة لهـا وإبـراز خصوصـياتها، 
وفي هذا السـياق سـنكون أمـام مهمـة تجميـع مـا تـوفر لـدينا مـن 

نــا إليــه ســابقا أو تنفيــه، وعليــه مــادة خبريــة تؤكــد مــا كنــا قــد أشر
تلــك العبــارات القصــيرة   واســتقراءفــإن تحليــل هــذه المعطيــات 

الـــتي حملتهـــا النقـــود سيســـاعدنا في تركيـــب كثـــير مـــن الحلقـــات 
ا أن تكـون المظـان الكلاسـيكية المفقودة والتي من الممكـن جـدً 

 والاقتصــــاديةقــــد أغفلتهــــا فيمــــا يتعلــــق بالوقــــائع السياســــية 
  يانية.لتلمسان الز

ونحن بصدد إنجاز هذه الدراسة، واجهتنا مشكلة حقيقيـة في 
التعــرف عــلى اســم الســلطان الــزياني الــذي أمــر بضــربها، ذلــك أن 
العديــد مــن القطــع النقديــة الــتي تعــود للفــترة الزيانيــة تخلــو مــن 
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اسم السلطان باسـتثناء بعـض القطـع الأخـرى الـتي نقـش فيهـا 
ا أن بعـض ذاته وجـدنا أيضًـ من أمر بسكها، وعلى صلة بالموضوع

النقــود تحمــل عبــارة مبهمــة لمــن أمــر مــن الســلاطين بإصــدارها 
هـذا كـان قـد تسـمى بـه كثـير  والاسـموهي " أبو عبد الله محمـد" 

مــن ســلاطين الدولــة الزيانيــة، ممــا يطــرح مشــكلة في تصــنيفها 
حسب جهة الإصدار، وهـو الأمـر الـذي نبـه إليـه أحـد المتخصصـين 

Henri Lavoix ـــة ع ـــدما ذكـــر بأن ســـتة مـــن ســـلاطين الدول ن
الزيانية كـانوا يحملـون اسـم "أبـو عبـد اللـه"، وفي غيـاب الأسـماء 
الحقيقية سيكون من الصعب علينا أن نتعرف عـلى مـن هـو الـذي 
أمر بضرب هذه النقود، بالرغم من أن الطراز المكتوب عـلى هـذه 

بـد اللـه النقود من المرجح جدا أن يكون قد أمـر بضـربه إمـا "أبـو ع
  .)١("أبو عبد الله محمد" الذي خلفه في الحكم ابنهأو  محمد الثابتي"

تعتـــبر النقـــود مـــن بـــين الأدوات الرئيســـة الـــتي تـــبرز مظـــاهر 
سيادة الدول كما هو معروف، وبالنظر إلى وظيفتها الاقتصادية 
ــؤدي   ــة فإنهــا  ت في تســهيل المعــاملات وتنشــيط الحركــة التجاري

تبط بالسيادة والاسـتقلال، وعـلى هـذا كذلك وظيفة سياسية تر
الأساس كانت الدولة الزيانية أمام تحد كبير  وهو ضرورة إعطاء 

مجموعـــــة مـــــن  إلى الأهميـــــة البالغـــــة للنقـــــد والعملـــــة بالنظـــــر 
المعطيات السـائدة وقتئـذ، منهـا مـا هـو داخـلي متعلـق بتسـهيل 
المعاملات وخدمة مكونات المجتمع، ومنها ما هو خـارجي يـدخل 

نطــاق المعــاملات التجاريــة ومحاولــة الدولــة الزيانيــة توطيــد في 
في بلاد السودان ودول حـوض المتوسـط  نفوذها التجاري خاصةً 

في الفترة الوسيطة، و لتحقيق هذا الهـدف اعتمـد الزيانيـون عـلى 
ا وذاعـت شـهرتها في إحدى العائلات الأندلسية التي ارتبط اسمه

  صناعة النقود.
رف عـلى جهـود أسرة بـني المـلاح في قبل التعـ-ويجدر بنا 

ـــة   نوضـــح مـــا  أن -تلمســـانالإشراف عـــلى دار الضـــرب بمدين
  المقصود بالسك؟

جـــاء في معجـــم لســـان العـــرب أن الســـكة حديـــدة قـــد كتـــب 
، ووجدنا في كثـير )٢(عليها، ويضرب عليها الدراهم وهي المنقوشة

ــك  ــبر مــن شــارات المل ــة أن الســكة تعت مــن المصــنفات التاريخي
ـــن خلـــدون (تومظـــاهر  ـــة، ويقـــول "اب  .الســـيادة للدولـــة القائم

ـــم أن للســـلطان شـــارات ١٤٠٦ه/٨٠٨ م)" في هـــذا الخصـــوص: "اعل
تقتضيها الأبهة والبذخ، فيختص بها ويتميز بانتحالها عـن   وأحوالاً 

الرعية والبطانة، ومن جملة هذه الأمـور السـكة وهـي الخـتم عـلى 
بطـابع حديـد تـنقش الدنانير والدراهم المتعامـل بهـا بـين النـاس 

ــه صــور أو كلمــات مقلوبــة وهــي وظيفــة ضــرورية للملــك" ، )٣(في
مــا  يعكــس هــذا القــول الأهميــة والمكانــة الــتي تبوأتهــا الســكة و

تــزال تتبوؤهــا إلى يومنــا هــذا، كمــا أنهــا بقيــت مقترنــة بــولي أمــر 
وبمــا أن الســكة ترمــز في المقــام الأول  المســلمين أو الســلطان.

ينـوب عنــه  نْ بالسـلطان أو مَــ لال وتخــتص والاسـتقإلى السـيادة 
ــــا الاقتصــــادية  ــــه، وبالنظــــر إلى وظيفته ــــاليم التابعــــة ل في الأق
والسياسية فإنها كانت ولا زالت بمثابة وثائق رسمية لأنها تـؤرخ 

لا غــنى  وتعَُــد مصــدرًاللأحــداث والتطــورات الحاصــلة في دولــة مــا، 
روفـة، وأهـم مـا عنه في التأريخ إلى جانب المصادر التقليدية المع

  .)٤(يميزها هو أنه لا يمكن الطعن فيها بسهولة
ا عـلى مـا سـبق ذكـره، أولـت الدولـة الإسـلامية عنايـة  تأسيسً 

كبيرة لدار الضرب التي كانت مهمتها سك النقود، وعليـه أصـبحت 
هــذه الــدار منــذ نشــأتها تحــت ســلطة الدولــة وإشرافهــا المبــاشر، 

ا ا ما شـغل موضـعً ا كثيرً امً  هوشكلت دار الضرب تكوينا معماريًا 
بالقرب من مركز  كانت تقعبين تكوينات المدينة المختلفة، حيث  

المدينـــة أو بالأحـــرى في المجـــال الـــذي تتقـــاطع فيـــه التكوينـــات 
السياســية والاقتصــادية الحيويــة في المدينــة الإســلامية عــلى حــد  

  .)٥(تعبير أحد الباحثين
ـــة  كـــان هـــذا مـــا تعلـــق بمفهـــوم الســـكة ومكانتهـــا في الدول

-هـذه الدراسـة  موضوع-الإسلامية، أما بالنسبة للدولة الزيانية 
ــا إليــه ســابقً  ــإن مــا أشرن ــه في مجــال ف ا كــان هــو المتعــارف علي

السكة وضرب النقود، وسنوضح ذلك فيمـا تـوفر لـدينا مـن مـادة 
خبريــة تتعلـــق بالموضـــوع، وســنبدأ حـــديثنا بتبيـــان دور أسرة بـــني 

  ة.بمدينة تلمسان الزيانيالملاح في صناعة السكة 

 : حرفة  وجهودها فيأسرة بني الملاح أولاً
  السك النقدي

ـــــة الزيانيـــــة حـــــوالي ســـــنة  ) م١٢٣٦ه/ ٦٣٣(تأسســـــت الدول
واتخذت من مدينة تلمسان حاضرة لها، واستطاعت هذه الدولة 
أن تبسط نفوذها على مجـال محـدود مـن بـلاد المغـرب الأوسـط 

نظر إلى مجموعة من الظروف كان في أغلب فتراتها التاريخية بال
أبرزهــا كــثرة الاعتــداءات و التحرشــات مــن جيرانهــا المــرينيين في 
المغــرب الأقصىــ، والحفصــيين في المغــرب الأدنى، بالإضــافة  إلى  
تمــردات القبائــل المســتمرة عــلى الســلطة المركزيــة، ورغــم  ذلــك 
ــــة منتصــــف القــــرن  ــــة الصــــمود إلى غاي اســــتطاعت هــــذه الدول

تاريخ نهايـة حكـم بـني زيان في تلمسـان، هـذا بالنسـبة  ،)م١٦ه/١٠(
للشـــق الســـياسي، أمـــا الشـــق الاقتصـــادي فهـــو متعـــدد الجوانـــب 
وسنحاول فيه التطرق إلى العملة الزيانية من خـلال جهـود أسرة 

  تلمسان.في  بني الملاح الأندلسية التي استقرت بمدبنة 
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نيـة عـلى يرجع الفضل لأسرة بني الملاح في ظهور النقود الزيا
ـــه هـــذه النقـــود عـــلى الأقـــل في  ـــذي أخذت الشـــكل والمضـــمون ال
ـــة الزيانيـــة، حيـــث تمكـــن بعـــض  المرحلـــة الأولى مـــن صـــدر الدول

في  الأفــــراد مــــن هــــذه الأسرة مــــن الإشراف عــــلى دار الســــكة 
تلمسان الزيانية، ذلك أن هذه الأسرة كانت لها تقاليد عريقـة في 

خـيرة تسـتوطن مدينـة حرفة السك النقدي منذ أن كانت هـذه الأ
ــة تلمســان  ــدما انتقــل أفرادهــا إلى مدين ــة الأندلســية، وعن قرطب
استعان بهم سلاطين الدولة الزيانية في وظائف مهمـة وأعمـال 

ا لخـبرتهم ودرايـتهم بأصـول مختلفة  من بينها صناعة النقـود نظـرً 
  .)٦(هذه الصنعة

في   –يقصـــد بنـــو المـــلاح  –يقـــول ابـــن خلـــدون: نـــزل أولهـــم 
وهـــي  –ان مـــع جاليـــة قرطبـــة فـــاحترفوا بحـــرفتهم الأولى تلمســـ

وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا بخدمة عثمـان يغمراسـن و  –السكة 
ا ، ويشـــير ابـــن خلـــدون  إلى أن هـــذه الأسرة امتهنـــت أيضًـــ)٧(ابنـــه

مختلفة مثل السكة والفلاحة، كما تقلد بعض أفراد  هـذه  أعمالاً 
ني عــلى عهــد الســلطان "أبي الأسرة  أمــر الحجابــة في الــبلاط الــزيا

ويــدل هــذا عــلى  ،)٨(م)"١٣١٨-١٣٠٨ه/٧١٨-٧٠٧حمــو مــوسى الأول (
ـــة  ـــة الزياني ـــا في الدول ـــا وأعماله ـــت مهامه أن هـــذه الأسرة تنوع
وحظيت بالتالي بمكانة مرموقة لدى سـلاطين بـني زيان، ذلـك أن 

لـم تكـن بعـد  –طـور النشـأة  –الدولة الزيانية في مرحلتهـا الأولى 
لت إلى مرحلة التحضر وهو ما يفسر ـاعتمـاد بـني زيان عـلى قد وص

أسرة أندلسية عريقة في التمـدن والتحضـر واعتمـادهم عليهـا في 
  الإشراف على دار الضرب بالمدينة.أمور كثيرة خاصة  

ا عــلى مــا ورد في كتــاب "بغيــة الــرواد" وجــدنا أن أسرة اعتمــادً 
ا ســـــنة بـــــني المـــــلاح رافقـــــت الدولـــــة الزيانيـــــة منـــــذ تأسيســـــه

، حيث ذكر مؤلف هـذا الكتـاب أن أحـد أفـراد هـذه )م١٢٣٦ه/٦٣٣(
الأسرة وهــو "عبــد الــرحمن بــن محمــد ابــن المــلاح" تــولى وظيفــة 

-٦٣٣الأشــغال في عهــد الســلطان الــزياني "يغمراســن بــن زيان (
، ومــــن المــــرجح  أن يكــــون بعــــض ممــــن )٩(م)"١٢٨٣-١٢٣٦ه/٦٨١

مهمـة الإشراف عـلى  ينتسبون إلى هذا البيت الأندلسي قـد تـولى 
تلمســان ودليلنــا في ذلــك مــا ذكــره ابــن خلــدون في  في  دار الســكة 

كتابه العبر من أن أفراد هـذه الأسرة لمـا نزلـوا تلمسـان احترفـوا 
ا بعـض الحـرف الأخـرى وهـو فيها سك النقود وأضافوا إليها أيضًـ

ــه ســابقً  ــا إلي ــتي أصــدرتها دار الضــرب مــا أشرن ــت النقــود ال ا، وكان
تحاكي نقود الدولة الموحديـة مـن حيـث الشـكل (الـدينار   بالمدينة

شــكله دائــري، والـــدرهم شــكله مربــع) مـــع اخــتلاف المضـــمون، 
ويُلاحَـــظُ في هـــذا الشـــأن اســـتمرار الدولـــة الزيانيـــة في التعامـــل 
 بالنقود الموحدية على الأقل إلى غاية السنوات الأولى من القرن

بـل كـان  نيين فحسـب،، ولا يقتصر هـذا الأمـر عـلى الـزيا)م١٤ه/٨(
  .)١٠(ا عند المرينيين والحفصيين كذلكمعروفً 

أنـه بعـد الـتخلص مـن  -في السـياق ذاتـه-ويذكر أحد الباحثين 
العملة الموحدية التي كانت سائدة عند تأسـيس الدولـة الزيانيـة، 
ضــرب الزيانيــون عملــة خاصــة بهــم مــن معــادن الــذهب والفضــة 

النقـــود مـــن خـــلال والنحـــاس، وكانـــت الدولـــة هـــي مـــن تضـــرب 
إشراف بــني المــلاح عــلى دار الســكة، إلا أن ذلــك لــم يمنــع بعــض 

ا مــا كانــت نقــود الخـواص مــن ضــرب نقـود خــارج هــذه الــدار، وكثـيرً 
هؤلاء  تفتقد للمعايير المرتبطة بالعملة من حيث العيار والـوزن، 
وهــو مــا أدى إلى انتشــار ظــاهرة تزييــف النقــود في تلمســان ممــا 

ــر ســلبً  الحركــة الاقتصــادية داخــل المدينــة وخارجهــا وهــو ا عــلى أث
  .)١١(الأمر الذي تصدت له السلطة المركزية في أكثر من مناسبة

يتبــين ممــا ســبق ذكــره، أن أسرة بــني المــلاح الأندلســية الــتي 
في سـك النقـود  دورًا أساسـياًمدينة تلمسان لعبت في استقرت 

إلى خــبرة  الزيانيــة مــن خــلال الإشراف عــلى دار الضــرب، وبالنظــر 
حظيــــت بمكانــــة  النقــــدي فقــــد هــــذه الأسرة في حرفــــة الســــك 

  البلاط الزياني لفترة من الزمن. مرموقة في 

  والمضمونالنقود الزيانية من حيث الشكل ثانياً: 
مرحلتهـا الأولى  في -الزيانيـةذكرنا فيما سبق أن نقـود الدولـة 

ــت تتمثــل أساســا في - ــة الموحــدين، وكان كانــت تشــبه نقــود دول
، وفي هـــذا الشـــأن يعتقـــد أحـــد والـــدرهم الفضيـــينار الـــذهبي الـــد

  والـــوزن كانـــتالدارســـين أن نقـــود الـــزيانيين مـــن حيـــث الشـــكل 
ا لــدى الموحــدين، حيــث احتــوت نقــود تتطــابق مــع مــا كــان معروفًــ

الـــزيانيين عـــلى بعـــض الكتـــابات الـــتي تشـــير إلى اســـم الســـلطان 
تتعامـل بـه   ي الـذ-. كـان النظـام النقـدي )١٢(وتاريخ الضرب ومكانه

ــلاد المغــرب  ــة في ب ــة الزياني ــ يتشــكل -الوســطالدول ا مــن أساسً
كـان  معدن الـذهب والفضـة، فمـا كـان ذهبـا يعـرف بالـدينار، ومـا

يتضــــمن بعــــض  يــــلي جــــدول ، وفيمــــا )١٣(فضــــة يعــــرف بالــــدرهم
  .)١٤(وأجزاؤه المتداولةالأوصاف الخاصة بالدينار الزياني 

  
  الدينار الزياني

  الأبعاد  الوزن
  مم ٣٠  غ٤٫٩٥
  مم ٣٢  غ٤٫٦٦
  مم  ٣٠  غ٤٫٦٥
  مم  ٢٩  غ٤٫٤٤
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  نصف الدينار الزياني
  الأبعاد  الوزن

  مم ٢٢  غ٢٫٣٠
  مم ٣٢  غ٢٫٢٦
  مم  ٢٥  غ٢٫١٢

  
  ربع الدينار الزياني

  الأبعاد  الوزن
  مم ١٥مم الى  ١٧من   غ١٫١٥
  مم ١٥  غ١٫١٤
  مم  ١٤  غ١٫٠٥

  
  ثمن الدينار الزياني

  الأبعاد  الوزن
  مم ٨  غ٠٫٥٦
  مم ٦  غ٠٫٥٢

  
يتبين من خـلال الجـدول أعـلاه أن قيمـة الـدينار الـزياني كانـت  

غ، ٤٫٤٤غ و٤٫٩٥حيــــث تراوحــــت بــــين  تختلــــف مــــن فــــترة لأخــــرى،
-٧٠٧ووصـــــلت في فـــــترة الســـــلطان أبي حمـــــو مـــــوسى الأول (

غ في ٥٫١غ، ثـــم تراجعــــت إلى حــــوالي ٦٦٫٤م)  إلى ١٣١٨-١٣٠٧ه/٧١٨
ـــث (عهـــد الســـلطان أبي عبـــد اللـــ -١٤٢٤ه/٨٣١-٨٢٧ه محمـــد الثال

  .)١٥(م)١٤٢٨
ومـن بــين اثنــين وثلاثــين قطعــة ذهبيــة للعملــة الزيانيــة الــتي 
عــثر عليهــا، وجــدنا أن مــن بينهــا ثــلاث قطــع ذهبيــة تمثــل نصــف 

ـــين  ـــدينار، ويـــتراوح وزنهـــا مـــا ب ـــتراوح ٢٫٢٢غ و ٢٫٣٠ال غ وبأبعـــاد ي
 مـم، وهنـاك أيضـا تسـع قطـع نقديـة ٢٥مـم إلى  ٢٢سمكها مـن 

غ وبأبعاد مـن ١٫٠٥غ و١٫١٥ذهبية تمثل ربع الدينار يتراوح وزنها بين 
مـم، وقطعتـان ذهبيتـان تمـثلان ثمـن الـدينار وزنهـا  ١٤ إلىمم  ١٧

مم، وللعلم فإن العدد   ٦ إلىمم  ٨غ وبأبعاد من ٠٫٥٢غ و ٠٫٥٦بين 
الــتي -الإجمــالي للقطــع النقديــة الذهبيــة للعملــة الزيانيــة بالــدينار 

  .)١٦(يقدر بحوالي سبعة عشرة قطعة  -اثر عليهعُ 
كغيرهــا مــن نقــود الــدول الإســلامية -حملــت النقــود الزيانيــة 

طان لكتـــابات مختلفـــة تـــرتبط في مجملهـــا باســـم الســـ  -الأخـــرى
ومكــان الضــرب وبعــض الآيات الكريمــة وعبــارات أخــرى قــد ترمــز 
إلى الفترات المهمة من عمر الدولـة الزيانيـة، وتحمـل النقـود الـتي 

 عليهــا هــذه البيانــات، ففــي عهــد "يغمراســن بـــن زيان" أول عُــثرَِ 
 سلاطين الدولة الزيانية وُجِدَ دينار ذهبي ضـرب بمدينـة تلمسـان،

ولــم يحمــل  هــذا الــدينار تــاريخ إصــداره ولــم يظهــر عليــه اســم 
الســلطان وكــل مــا وجــد مــن كتابــة عــلى هــذه القطعــة هــو آيــة 

حد لا إله إلا هو الـرحمن قرآنية وشعار الواحد بالله وإلهكم إله وا
الرحيم، والشكر والمنة لله والحول والقوة بالله هـو الأول والآخـر 

، وفي هـــذا الصـــدد، )١٧(علـــيمشيء والظــاهر والبـــاطن وهـــو بكـــل 
وعلى صلة بما ورد ذكره في هذا الشـأن، وجـدنا في دراسـة حديثـة 
 ملحوظة هامة تفيد بأن المادة الخبرية الـتي تـؤرخ للنقـود الزيانيـة
غداة تأسيس الدولة الزيانية تعتبر نادرة جدا ولـم يـتم العثـور لحـد 
الأن على نقود زيانية خالصة، بمعنى توجد عليهـا كتـابات ونقـوش  
ــل  ــزياني أو مكــان ضــربها، وفي المقاب تشــير بوضــوح للســلطان ال
ـــة   يضـــيف صـــاحب هـــذه الدراســـة أن النقـــود الـــتي ضـــربت بمدين

مين ترمـز لتبعيـة الدولـة تلمسان عند تأسيسها كانت تحمل مظـا
الحفصــية، وفي هــذا الإطــار فقــد عــثر عــلى دينــاران، الأول باســم 

 ـأبــــو زكــــريا يــــحي ( م) ١٢٤٩-١٢٣٠ه/٦٤٧-٦٢٧الســــلطان الحفصيـــ
ــــد ( ــــه محم ــــد لل ــــو عب ــــاني باســــم خلفــــه الســــلطان أب -٦٤٧والث

م) وعليــه يخلــص الكاتــب إلى أن ضــرب النقــود ١٢٧٧-١٢٤٩ه/٦٧٥
ـــة كـــان في  ـــابات تشـــير الأمـــ بادئ الزياني أســـماء  إلى ر  يحمـــل كت

ــا  ــر تقريب ــة الحفصــية واســتمر هــذا الأم غايــة  إلى ســلاطين الدول
  .)١٨(نهاية الحصار المريني على تلمسان

وهناك دينار يرَُجح أنه يعـود لفـترة حكـم السـلطان "أبي حمـو 
م) تظهــر عــلى أحــد وجهيــه ١٣١٨-١٣٠٨ه/٧١٨-٧٠٧مــوسى الأول" (

يط دائرتــــه: "ضــــرب بمدينــــة  دائرتــــان ومربعــــان، وكتــــب في محــــ
تلمسان حرسها الله تعالى وآمنها"، وفي الظهر توجـد دائـرة كتـب 
فيها "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الـرحيم"، أمـا المربـع 
فقــد كتــب فيــه "بســم اللــه الــرحمن الــرحيم صــل اللــه عــلى محمــد 

  ، و)١٩(وآلــه لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه مــا أقــرب فــرج اللــه"
تشير العبارة الأخيرة " ما أقرب فرج الله " إلى الحصار الـذي ضـربه 

والـــذي ) م١٣ه/٧(المرينيـــون عـــلى مدينـــة تلمســـان أواخـــر القـــرن 
  .)٢٠(استمر حوالي ثماني سنوات تقريبا

وفي الســياق ذاتــه، وفي فــترة حكــم الســلطان أبــو محمــد عبــد 
تعـود   م) تـم العثـور عـلى نقـود ١٥٣٥-١٥٢٨ه/٩٤٧-٩٣٤الله الثاني (

إلى هذه الفترة كتب في مركز الوجه منها العبارة التاليـة: عـن أمـر 
عبــد اللــه المتوكــل عــلى اللــه أمــير المســلمين عبــد اللــه أيــده اللــه 
ونصـــره، وفي الهـــامش نجـــد الكتابـــة التاليـــة: بســـم اللـــه الـــرحمن 
الرحيم صلى الله على سـيدنا محمـد، وفي مركـز الظهـر كتـب بسـم 

عــن أمــر عبــد اللــه أمــير المــؤمنين أبي الربيــع اللــه الــرحمن الــرحيم 
ــع  ــه، طب ــه ونصــره، أمــا الهــامش فقــد كتــب في ــده الل ســليمان أي
بمدينة تلمسان حرسها الله، ويلاحظ على هذا الطـراز أنـه يحمـل 



   
  

 
 
 

 
 

 م)١٥٥٤-١٢٣٦ه/٩٦٢- ٦٣٣نقود الدولة الزيانية (
 ��א�א�

    

٧٠  . .  .   
   –    –    

-١٥٢٠ه/٩٧٤-٩٢٦أمـــر الســـلطان العثمـــاني ســـليمان القـــانوني (
م) بكتــابات مركــز الظهــر، وســبب ذلــك هــو قيــام خــير الــدين ١٥٦٦

ـــه في  ـــد الل ـــد عب ـــزياني أبي محم بربروســـا بمســـاندة الســـلطان ال
السيطرة على عرش بني زيان نظير إقامة الخطبة وضـرب السـكة 

  .)٢١(بالسم السلطان العثماني
ا فضــية، مدينــة تلمســان نقــودً في كمــا أصــدرت دار الضــرب 

غ ،ومــن أجزائــه الــتي كــان ١٫٥حيــث بلــغ وزن درهــم الدولــة الزيانيــة 
، لكـن مـا )٢٢( السوق نصـف الـدرهم والربـع والـثمنيُتعَامل بها في 

يمكــن ملاحظتــه في هــذا الخصــوص، هــو أن النقــود الفضــية الــتي 
أصدرتها دار الضرب بمدينة تلمسان كانت قليلـة، وكـل مـا وصـلنا 
من نقود فضية تعـود للفـترة الزيانيـة تحمـل عبـارة مـا أقـرب فـرج 

هم الموحدية، الله، وكان ضرب هذه النقود على نمط وطراز الدرا
ويتمــيز الشــكل العــام لــه بوجــود مــربعين متــوازيين حــول كتــابات  
ــات متماســة،  ــر، المربــع الخــارجي مــن حبيب كــل مــن الوجــه والظه
ونصوص كتاباته جاءت على النحو التالي: لا إله إلا الله الأمـر كلـه 
لله ما أقرب فرج الله بالنسبة لمركز الوجه، وفي مركز الظهر نجـد 

  .)٢٣(الية: الله ربنا محمد رسولنا القرآن إمامناالكتابة الت
مختلـف  في -يظهـر ممـا سـبق ذكـره، أن نقـود الدولـة الزيانيـة 

تحمـل كتـابات ونقوشـا تشـير إلى مكــان   كانـت-التاريخيـةفتراتهـا 
الضرب وبعض الآيات القرآنية، وأحيانا كانـت هـذه النقـود تحمـل 

ا هــو الحــال بعــض العبــارات الــتي تــدل عــلى حــدث تــاريخي بارز كمــ
بالنسبة للنقود التي صدرت بعد نهاية الحصار المريني على المدينـة 
وهو الأمر الذي يفيد الباحـث في التـأريخ لهـذه الفـترة عـلى الأقـل 

الزيانيــة في  المعانــاة الــتي تعرضــت لهــا تلمســان  بمعرفــة حجــم
  وقت ما من تاريخها.

نيـة كانت هذه إذن لمحة مـوجزة عـن تـاريخ نقـود الدولـة الزيا
وبعض الجوانب المرتبطة بها من حيث الشكل والمحتوى والجهـة 
الــتي كــان لهــا الــدور الكبــير في الإشراف عــلى ســك العملــة وهــي 
أسرة بني الملاح الأندلسية في المرحلة الأولى من تأسيس دولـة 
بني زيان، ذلك أن الإشراف عـلى دار السـكة بتلمسـان الزيانيـة لـم 

امتداد تـاريخ الدولـة الزيانيـة، ويبـدو يقتصر على هذه الأسرة على 
أن مهمة هذه الأخيرة في الإشراف عـلى دار الضـرب سـينتهي مـع 

، وعليــــه أصــــبحت دار الضــــرب تحــــت )م١٤ه/٨(منتصــــف القــــرن 
إشراف جهة أخرى لم تكن بالضرورة  أسرة بذاتها كمـا كـان عليـه 
الحال قبل ذلك، لذا من المرجح أن السلطة المركزية قد أسـندت 

ة الإشراف على دار السكة إلى شخص له من الخبرة والدرايـة مهم
العمل بشـكل عـادي داخـل هـذه في صناعة النقود ما يكفي لسير 

  الدار.

  كيفية العمل وتقنيات الصنعثالثاً: 
ســنحاول فيمــا يــلي أن نتنــاول موضــوع هــذه الدراســة مــن 
زاوية أخرى وذلك من خلال التعرف عـلى كيفيـة العمـل وتقنيـات 

ــذ في الســك النقــدي داخــل دار  الصــنع ــت معروفــة وقتئ الــتي كان
الضــرب، ولعـــل معرفتنـــا بالجهـــود الــتي بـــذلها الحرفيـــون والصـــناع 
داخـــل دار الســـكة تفيـــدنا في الكشـــف عـــن الأدوات والأســـاليب 
وسير العمـل واختصاصـات فريـق العمـل في تحويـل المعـادن إلى 
نقــــود وهــــو الأمــــر الــــذي سيســــاعد عــــلى تســــهيل المعــــاملات 
المختلفــة عــلى المســتوى الــداخلي والخــارجي، وحــتى يســتوفي هــذا 
ــا أن نتطــرق لهــذا الموضــوع مــن  الأمــر حقــه مــن الدراســة ارتأين

فـة جوانب ترتبط ببعضها البعض وتؤدي في الوقت نفسـه الوظي
  الأساسية للنقود، وهي كالآتي:

ا إلى أن هـذه الـدار كانـت تعتـبر : أشرنا سـابقً مقر دار الضرب
وينــــات المعماريــــة المهمــــة في المدينــــة الإســــلامية إحــــدى التك

بالنسبة للسلطة الحاكمة لأن ذلـك ينـدرج تحـت مسـمى السـيادة 
رـى أحــد البــاحثين أن دار الضــرب   والملــك، وعــلى هــذا الأســاس يـ
تكــون في العــادة قريبــة مــن الفضــاءات الحيويــة في المدينــة ذات 

في كمــا هــو معــروف   والســياسي المنتشرــةالطــابع الاقتصــادي 
  .)٢٤(مركز المدينة

بخصـوص موقـع -لم تسعفنا  المادة الخبرية  المتوفرة لـدينا 
ــة  ــة تلمســان الزياني في التعــرف عــلى المكــان  -دار الضــرب بمدين

الذي شغلته هـذه الـدار أو تحديـده، لكـن مـن المـرجح  أنهـا كانـت 
قريبــة مــن القصــر الملــكي و هــو المشــور الــذي كــان يقــيم فيــه 

يانية وهـو المكـان الأنسـب في اعتقادنـا لأنـه سلاطين الدولة الز
المكــــان القريــــب مــــن المجــــال الــــذي تنشــــط فيــــه التكوينــــات 
المعماريــة المعروفــة في المدينـــة، وهــو المجـــال الــذي يحتضـــن 
منشــــآت كثــــيرة ومتعــــددة الوظــــائف، دينيــــة مثــــل المســــاجد 
والمدارس، واقتصادية مثل سوق المدينة المعروف والـتي تعتـبر 

حــــدي أهــــم معالمــــه الحيويــــة، لــــذلك لــــيس مــــن القيصــــارية أ
ـــارز المســـتغرب أن تكـــون دار الســـكة عـــلى أهميتهـــا ودورهـــا ال ب

  متواجدة في المجال المذكور.
ـــا حـــول دار  ـــع معلوماتن ـــب آخـــر، ونحـــن بصـــدد تجمي مـــن جان

تلمســـان، ســـنطرح التســـاؤل التـــالي: هـــل كانـــت دار في  الضـــرب 
م أن الدار التي كانـت  الضرب بالمدينة من إنشاء الدولة الزيانية؟ أ

تسك النقـود في الفـترة المدروسـة تعـود نشـأتها إلى الـدول الـتي 
  تلمسان قبل مجيء الزيانيين؟في  استقرت 
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بخصـوص وجـود دار لسـك -تشير المعلومات المتوفرة  لدينا 
إلى أن ســلالة الســليمانيين وهــم فــرع مــن  -تلمســانفي  العملــة 

وقاعدتــه مدينــة فــاس الأدارســة الــذين حكمــوا المغــرب الأقصىـ ـ
ضــربوا  –أي الأسرة الســليمانية –أن هــؤلاء ) م٨ه/٢(في القــرن 

، حيث تـم العثـور )م٩٠٠ه/٢٨٧(ا بمدينة تلمسان حوالي سنة نقودً 
هـذه الفـترة يحمـل الكتابـة التاليـة: "للـه  إلى على دينار ذهبي يعود 

الأمر من قبـل ومـن بعـد ويومئـذ يفـرح المؤمنـون بنصـر اللـه عـلى 
ئري، وفي الوسط كتب لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، شكل دا

، وفي الإطـار )٢٥(وفي الوجه الثاني ضرب عليهـا محمـد رسـول اللـه"
نفسه يرى أحد الدارسين أن مدينة تلمسان كانـت تتـوفر عـلى دار 
لسك العملة خلال الفترة التي تمكن فيها المرابطـون مـن فـرض 

  .)٢٦(سيطرتهم على المدينة
ــاب ــزيانيين دارً  في ظــل غي ا معلومــات محــددة عــن إنشــاء ال

تكــون دار الضــرب   المحتمــل أن مــن  فإنــه-بالمدينــةلســك العملــة 
الــتي كانــت موجــودة مــن قبــل هــي مــن اضــطلعت بســك نقــود 

العمـل في دار السـك السـابقة، إلا أن  أي استمرار الدولة الزيانية، 
ا، بـل هذا لا يعني أن السلطة الزيانية تركت هـذه الـدار عـلى حالهـ

يتناســــب  والتجهــــيزات بمــــاأدخلــــت عليهــــا بعــــض التحســــينات 
  ت الحاصلة في عملية السك النقدي.والتطورا

تولت دار الضرب بالمدينة سك النقود معتمـدة في ذلـك عـلى 
مــا تــوفر لــديها مــن معــادن الــذهب والفضــة والنحــاس ومعــادن 
أخرى كانت معروفة لدى السكاكين حيث نجد أن بعضا مـن هـذه 

ن كانت تستعمل في تصـفية معـدني الـذهب و الفضـة في المعاد
المقام الأول، وفي هذا الشأن أخذت السلطة على عاتقها مهمـة  
تمويل دار السكة بالمعادن اللازمة لاسـتمرار العمـل فيهـا خاصـة 
وأن مدينــة تلمســان كانــت تربطهــا علاقــات تجاريــة نشــطة مــع 

زيانيين، لكـن بلاد السودان تعود إلى فترات سـابقة عـلى ظهـور الـ
ــزياني  يبــدو أن هــذه العلاقــات التجاريــة ازدهــرت خــلال العهــد ال
وعلى إثر ذلك كانـت تلمسـان تحصـل عـلى كميـة كبـيرة مـن ذهـب 
السودان وأصبحت تمثل الوسيط التجاري في هذا الخصوص بـين 
بلاد السودان ودول حوض المتوسط الأوربية، ممـا يعـني أنـه لـم 

ص تــوفر المــادة الأوليــة لســك  تكــن هنــاك أيــة مشــكلة فيمــا يخــ
  لة الزيانية في الفترة المدروسة.النقود بالنسبة للدو

لم يقتصر تمويل دار السكة بالمعادن عـلى الدولـة فقـط كمـا 
أوردنا سابقا، بل كان كثير من الأفراد  يقصـدون هـذه الـدار وهـم 
ــولى هــذه الأخــيرة ســك  ــذهب و الفضــة، لتت ــون بمعــدني ال محمل

، وقـــد اســـتثمرت الدولـــة )٢٧(ابـــل رســـم بســـيطنقـــودا لهـــؤلاء مق
مـــــداخيل هـــــذه الـــــدار في القيـــــام بأعمـــــال دار الســـــكة وتـــــوفير 

متطلباتها، حيث كان على ناظر هذه الدار أن يدفع أجـور الحـرفيين 
الذين يشتغلون فيها، وتغطية مصاريف التجهيزات التي تحتاجها 
عمليـــات الســـك، ومـــن بـــين الصـــعوبات الـــتي كانـــت تواجههـــا دار 

تلمســان  انتشــار نقــود مزيفــة كــان مصــدرها بعــض في  الســكة 
  .)٢٨(يشتغلون في الصياغة نْ الخواص ممَ 

  زجر الغش في النقودرابعًا: 
ـــة  لقـــد ـــيرة بالنســـبة للدول ـــود مشـــكلة كب ـــف النق ـــل تزيي مثَّ

الزيانية بسبب الآثار المترتبة عن هذه المسألة والتي تـتلخص في 
راب أحوال الأسواق وتراجـع فقدان الثقة في النقد الزياني واضط

ا النشــاط التجــاري، وعليــه ســنلاحظ الحركــة الاقتصــادية خصوصًــ
بأن السلطة المركزية اتخذت الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن هـذه 

ا، لكن وجب التنبيـه إلى أن مسـألة  الظاهرة، وسنوضح ذلك لاحقً 
تزييف النقود لـم تكـن مقتصـرة عـلى مدينـة بعينهـا أو هـي وليـدة 

لمدروســة، بــل كانــت هــذه القضــية معروفــة مــن قبــل و الفــترة ا
منتشرة بصورة أوضح في المدن البعيدة عن مركـز الحكـم كنتيجـة 
منطقيــة لضــعف الرقابــة عليهــا في زمــن كــثرت فيــه الثــورات و 

  ة خاصة بالنسبة للدولة الزيانية.التمردات على السلطة المركزي
ــة كــان في طليعــة الإجــراءات ،الــتي أقرتهــا الســلطة ال مركزي

بمدينة تلمسـان الزيانيـة، إسـناد مهمـة الإشراف عـلى دار الضـرب 
كمـــا أوضـــحنا ذلـــك -بالمدينـــة إلى أسرة بـــني المـــلاح الأندلســـية 

وكانــت هــذه الأخــيرة عــلى درايــة وخــبرة كبــيرة في هــذا  -اســابقً 
المجال ولها من الممارسة في هذه الحرفة مـا يجعلهـا بمنـأى عـن 

تقوم بها في دار السـكة، ورغـم  أن  أية أعمال مشبوهة يمكن أن  
هــذا الإجــراء يبــدو منطقيــا وضــروريا لأنــه لا يمكــن بأي حــال مــن 

 -الأحوال أن تسـك الدولـة نقـودا مزيفـة، لكننـا نجـد مـادة خبريـة 
ا من الأحداث الـتي كانـت تتفاعـل في المدينـة في مصدر قريب جدً 

كـان   تشير إلى أن السلطان الزياني   -والتي تتعلق بموضوع السك
يسك نقودا من الذهب الرديء، كالدنانير التي تسـمى في إيطاليـا 
 ـ(أي الخفيفــة) غــير أن القطعــة الواحــدة منهــا تســاوي  بسلاتشيـ

ا فضـية ا نقـودً ا، ويسك أيضً لكونها كبيرة جدً  إيطالياا ا وربعً دينارً 
  .)٢٩(غير خالصة، وأخرى نحاسية متفاوتة القيمة والنوع

صــدرية الــتي ذكرهــا الــوزان (تــوفي يتبــين إذن مــن الإفــادة الم
ـــــــد في فـــــــترة  -تلمســـــــان في  م)، أن دار الســـــــكة ١٥٥٠ه/٩٥٧بع

أصدرت نقودا من الذهب والفضة والنحـاس   -السلطان المذكور
كانــت تفتقــد إلى الشرــوط التقنيــة وهــي العيــار والــوزن والجــودة، 
لكن يجب التنويه إلى أن هذه النقـود كانـت محـدودة بالطبـع لأن 

في  ه أن يحـــدث ضـــررا بالغـــا بالحيـــاة الاقتصـــادية ذلـــك مـــن شـــأن
تلمسان وبعلاقاتها التجارية مـع الـدول الأوربيـة، ولعـل مـن بـين 
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الأســباب الــتي أدت إلى هــذا الواقــع هــو ســيطرة عناصــر يهوديــة 
عــلى العمــل داخــل دار الســكة بالمدينــة بعــد أن ابتعــد بنــو المــلاح 

عمـــر الدولـــة عـــن حرفـــة الســـك النقـــدي خـــلال هـــذه الحقبـــة مـــن 
في كثــير مــن بــلاد المغــرب  -الزيانيــة، واليهــود كمــا هــو معــروف 

كـــانوا مشـــهورين في تزييـــف النقـــود كلمـــا وجـــدوا -الإســـلامي 
  .)٣٠(الفرصة سانحة لذلك

ومن بين الأسـباب الأخـرى الـتي سـاهمت في شـيوع ظـاهرة  
تزييف النقود؛ وجود دور ضرب خاصة بالأفراد كانت متواجدة على 

لمدينة وتمـارس هـذا العمـل في سريـة تامـة بعيـدا نطاق ضيق با
عن رقابة الدولة، وكانت  تسك نقودا للأفراد الـذين يـدفعون لهـا 

، وهو الأمر الذي لـم يغفـل )٣١(في المقابل معدني الذهب والفضة
عنــه مصــدر معاصــر وهــو "الحكــيم المــديوني"، بحيــث تطــرق هــذا 

الســكة أن  المؤلــف إلى هــذه المســألة عنــدما طلــب مــن نــاظر دار 
وكــان  -يجتهــد في البحــث عــن الصــناع الــذين يحترفــون  الصــيرفة

ا ذلك أن هؤلاء كانوا يقومون بسك نقـودً  -معظمهم من اليهود
لمـــن يطلبهـــا مـــن عامـــة النـــاس، وعـــلى هـــذا الأســـاس أوصى 
المــــديوني في كتابــــه "الدوحــــة المشــــتبكة" بأن يضــــطلع النــــاظر 

ــدقيق والتمحــيص في النقــود ا ــتي يســكها هــؤلاء بمســؤولية الت ل
ليتأكد من مطابقتها لتلـك الـتي تصـدرها دار الضـرب الرئيسـة في 
المدينــة، وفي الإطــار نفســه كــان مــن مهــام النــاظر أن يبحــث عــن 

يشتغلون في صناعة الحلي والمجـوهرات لأن الكثـير  نْ الصاغة ممَ 
  .)٣٢(منهم كانوا يسكون عملة مزيفة داخل بيوتهم

تبـــين أن العناصـــر اليهوديـــة ا عـــلى مـــا ســـبق ذكـــره، يتأسيسًـــ
بمدينـــة تلمســـان كانـــت الجهـــة الرئيســـة المســـؤولة عـــن شـــيوع 

ا لخـــبرتهم ودرايـــتهم الكبـــيرة في الأنشـــطة النقـــود المزيفـــة نظـــرً 
الحرفية المرتبطة بتحويل المعادن خاصة الذهب والفضـة، خاصـة 
ـــوع مـــن الاســـتقلال أو  ـــا أن هـــؤلاء كـــانوا يتمتعـــون بن إذا علمن

رقابـة الســلطة المركزيــة ة بعيــدا نوعــا مـا عــن بهـامش مــن الحركـ
  بالمدينة.

ــت وراء تزييــف النقــود   ــتي كان ومــن بــين الأســباب الأخــرى ال
كذلك، اضطراب الأحوال السياسية في تلمسان وكـثرة القلاقـل 
والفتن وتعرض المدينة لبعض الحمـلات العسـكرية مـن جيرانهـا، 

وف داخليـــة بالإضـــافة إلى تراجـــع الحركـــة الاقتصـــادية نتيجـــة ظـــر 
وتسـببت هـذه  وخارجية مثل الجفاف والأوبئة (مـرض الطـاعون)،

المشـــاكل مجتمعـــة في إضـــعاف قبضـــة الدولـــة ورقابتهـــا عـــلى 
الصناع الذين يحترفون الصياغة وهـو الأمـر الـذي سـيكون عـاملا 

  .)٣٣(مشجعا على رواج العملة المزيفة

لم تقـف الدولـة لوحـدها في مواجهـة مشـكل تزييـف النقـود، 
انبرى كثـير مـن فقهـاء تلمسـان في التصـدي لهـذه الظـاهرة و بل 

التنبيه لخطورتها في الوقت نفسه، حيـث يقـول "الفقيـه العقبـاني 
م)" مــا نصـــه: وأقـــول أن فســاد ســـكة المســـلمين ١٤٠٨ه/٨١١ .(ت

وغش دراهمهم قد عم وقوعه بهذه البلاد المغربية بأسرها ولـم 
ؤوس أمـوال النـاس  يقع لمادة ذلك حسم ولا إزالة حـتى كـادت ر

، وعـلى منوالـه )٣٤(تنقرض من أيديهم بغلاء الأسعار في كـل شيء
م)" أن من يضرب دراهـم ١٥٠٨ه/٩١٤ذكر "الفقيه الونشريسي (ت 

ودنانير مزورة كان جزاؤه أن يخلد في السجن حتى يمـوت في نظـر 
  .)٣٥(فقهاء المسلمين

ح بمــا أن تزييــف النقــود كــان يُشَــكِّل عبئــا عــلى الدولــة ويطــر 
مشاكل عديدة تتقاطع فيهـا مصـالح المنتجـين مـع المسـتهلكين،  

تغفــل عــن نشــاط أولئــك الصــناع   ألاكــان عــلى الجهــات الرســمية 
ممـــن يحترفـــون الصـــياغة وذلـــك حمايـــة للصـــالح العـــام وبالتـــالي 
الحفاظ عـلى الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي في وقـت لـم يكـن 

ال كـل مـا لـه بالسهل على السلطة أن تراقب بشـكل دقيـق وفعـ
رـ ومـــا شـــابه ذلـــك. ممثلـــة في -رغـــم تصـــدي الدولـــة  صــلة بالتزويــ

الغـش في النقـود إلا أنهـا  لظـاهرة-والنـاظرشخصية المحتسـب 
للظهـــور مـــن فـــترة لأخـــرى بســـبب قلـــة الاســـتقرار  كانـــت تعـــود 

العصـر الوسـيط السياسي الـذي طبـع دول الغـرب الإسـلامي في 
  خاصة مدينة تلمسان.

  ة السك النقديمراحل حرفخامسًا: 
لا يمكن الإلمام بموضوع النقود الزيانية بمختلف جوانبـه  إلا 
بدراســة تســتوفي جوانبــه الفنيــة، أي ذلــك الجانــب الــذي يســلط 
الضـوء عــلى مراحـل حرفــة السـك النقــدي، وهـو جانــب عـلى درجــة  
كبــيرة مــن الأهميــة لأنــه يعطينــا صــورة واضــحة ومفصــلة عــن 

تي اتبعهـا الحرفيــون والصــناع خطـوات هــذه الحرفـة والأســاليب الــ
في دار الضـــرب، إذ كانـــت الحرفـــة تختلـــف عـــن كثـــير مـــن الحـــرف 
المعروفـــة في المدينـــة الإســـلامية، لأنهـــا تطلبـــت خـــبرة ودرايـــة  
كبـــيرة بالمعـــادن وتحويلهـــا خاصـــة بالنســـبة للمشرـــفين عـــلى دار 
الضرب، وبما أنها ارتبطت بمظـاهر سـيادة السـلطان أو الخليفـة، 

طَ في من يحترفها  السرية فيما يخص تقنيـات الصـنع، فقد اشُْترُِ 
وعــلى هــذا الأســاس ســنتطرق في مــا يــلي  إلى الجانــب التطبيقــي 

  خلال سير العمل داخل دار الضرب.لحرفة السك النقدي من 
  سير العمل داخل دار الضرب-٥/١

العمــل داخــل دار الضــرب: كانــت هــذه الــدار تعمــل  فريـق -أولا
بــه مــن الحــرفيين والصــناع عــلى اخــتلاف   تحــت تــأطير عــدد لا بأس 
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ة يقــوم تخصصــاتهم ومهــامهم، وكــان لكــل مــنهم وظيفــة محــدد
  بها، ونجد على رأس هؤلاء:

ــع النــاظر ــاظر دار الســكة المشرــف الأول عــلى جمي ــبر ن : يعت
المراحل التي تمر بها عملية سك النقود، وكل من يعمل في هـذه 

عي أن يكون الناظر الدار يقع تحت سلطته المباشرة، ومن الطبي
ا معينا من قبل السلطان الزياني للاعتبـارات الـتي ذكرناهـا سـابقً 

ومن بين الشرـوط الـتي كـان يجـب  –السكة من شارات الملك  –
ـــة بصـــناعة  ـــة، والخـــبرة والدراي ـــاظر أن يســـتوفيها؛ الأمان عـــلى الن
النقــود والقــدرة عــلى التميــيز بــين النقــود الحقيقيــة والمغشوشــة، 

صاف المعادن وكل الأمور المتعلقة بـذلك، وأن يكـون والعلم بأو
ـــع وأشـــكال الفـــتح، بالإضـــافة إلى خبـــيرً  ـــواع خطـــوط الطواب ا بأن

ــة ــاظر مــن أداء مهامــه عــلى  .)٣٦(النزاهــة والديان ــتمكن الن وحــتى ي
ــه أن يشرــف شخصــيً  ا عــلى مراحــل ســك أحســن صــورة كــان علي

النقــود مــن أولهــا إلى أخرهــا مــن ســبك وتخلــيص للمعــدن، ثــم 
عمليات المد والقطـع والـنقش عـلى النقـود، ويحـرص في الوقـت 
نفســـه عـــلى مراقبـــة عمـــل الســـكاكين الـــذين يضـــيفون بعـــض 
المعــــادن والمــــواد الأخــــرى للــــذهب والفضــــة لتخليصــــهما مــــن 

  شوائب وضمان تنقيتهما بشكل كامل.ال
ومـــن المهـــام الـــتي أنيطـــت بالنـــاظر كـــذلك، البحـــث عـــن مـــن 

فة، لأن هــؤلاء كــانوا يقومــون يشــتغل مــن الحــرفيين في الصــير
في  بسك نقود لمن يطلبها من عامة سكان المدينة، وكان عليـه،

 هذا الصدد، التدقيق في تلك النقـود للتأكـد مـن مطابقتهـا شـكلاً 
، )٣٧(ا لتلــك الــتي تصــدرها دار الضــرب الرئيســة تلمســانومضــمونً 

ا في دروب وفي الســياق ذاتــه كــان عــلى النــاظر أن يتجــول أحيانـًـ
ــوأزقــ ــة مقتفيً ــذين يمارســون  الصــياغة و  -ا الحــرفيين ة المدين ال

ا حيـث كـان هـؤلاء  يصـنعون نقـودً  -يصنعون الحلي والمجـوهرات
مغشوشــة في كثــير مـــن الأحيــان ، فكــان مـــن واجــب النـــاظر أن 

وفي السـياق ذاتـه، وبعـد أن يقـوم السـباك  .)٣٨(يمنعهم مـن ذلـك
ا في ذلـك اعيـًقطـع نقديـة مر  إلى بتحويل سبائك الذهب والفضة 

جملة من المعايير المتعلقـة بالشـكل والعيـار، بعـد ذلـك يسـلمها 
للناظر ليجربها بميزانه، فإذا أخذها منه فليتحر التحقيـق المعتـدل 
ــــبعض  فيهــــا بمــــا أمكــــن مــــن الوجــــوه، فــــإذا وجــــدها تفتقــــد ل
المواصــفات المطلوبــة كــان يعيــدها للســباك ليقــوم هــذا الأخــير 

  .)٣٩(بإعدادها بشكل جيد
، كـــان وجـــود الشـــاهدين بـــدار الضـــرب ضـــروريًا   لشـــاهدان:ا

رـدُِ دار الضـرب مـن معـادن مختلفــة  وأوكِـل إليهمـا توثيـق كـل مــا يَ
ومـــا يـــتم ســـكه مـــن نقـــود داخلهـــا، وبالتـــالي حفـــظ حقـــوق كـــل 
ــر  ــدافع والصــانع كمــا ذك ــين ال الأطــراف حــتى لا يقــع أي خــلاف ب

ــاب "الدوحــة المشــتبكة" ــ)٤٠(صــاحب كت د كــل ، ويجــب أن يكــون بي
واحد منهما مفتاح جولق الأزواج (الجولق هـو الصـندوق، والأزواج 
هــي الأصــول الــتي كــانوا يطبعــون الســكة بهــا) الــتي يطبــع فيهــا 

ا مراقبــــة عمــــل وكــــان عليهمــــا أيضًــــ –أي اختبارهــــا–لثقافهــــا 
الســـــــكاكين بحيـــــــث لا يطبـــــــع هـــــــؤلاء دينـــــــارا أو درهمـــــــا إلا 

  .)٤١(بمعاينتهما
ــــاب:  ــ تَّ ان في دار الضــــــرب بكتــــــاب يســــــتعين الشــــــاهدالكُ

يضــبطون الأعمــال المنجــزة ويحررونهــا بدقــة بالنظــر إلى الحركــة 
الكبيرة التي تشـهدها دار السـكة فيمـا يخـص المعـادن المختلفـة 
الــتي يــتم جلبهــا والنقــود الــتي تســك بشــكل مســتمر كــذلك، الأمــر 
الذي يستدعي وجود طائفة من الكتاب يسـهرون عـلى تحريرـ كـل 

ــاتر،  ــك في دف ــد أوزان النقــود وطبيعتهــا وثمــن ذل ــتم فيهــا تقيي ي
  .)٤٢(الأجرة والتاريخ وأسماء أصحابها

أن النــاظر والشــاهدين والكتَُّــاب كــانوا  إلى نخلــص في الأخــير 
يشكلون في الأساس الجهاز الإداري العامل بدار الضرب، ويتبقـى 
ــــذين يصــــنعون النقــــود وهــــم  لنــــا أن نتعــــرف عــــلى الحــــرفيين ال

صــنفهم "الحكــيم المــديوني" إلى ثــلاث أصــناف: الســكاكون الــذين 
 وهــم-الأوليشرـف الصـنف  المعلمـون والعمـالون والمتعلمـون.

عملية سك النقود من خـلال تـأطير العمـل داخـل  على -المعلمون
دار الضرب وهم فقط من لديهم خبرة ودراية كافية بسير العمل 

هـم  ا في صنعتهم هذه، بمعنى أنومراحله، ولم يشركوا معهم أحدً 
أما الصنف الثـاني،  .)٤٣(كانوا يحتكرون طرق وتقنيات صنع النقود

وهــم العمــالون، فكــانوا يقومــون بعمليــات الســبك والتخلــيص 
والمد والقطع والـنقش، وهـي مجمـل الأعمـال المرتبطـة بحرفـة 
السك النقدي، وهـي المراحـل الـتي كانـت عـلى إثرهـا تأخـذ النقـود 

وا مكلفـين بأعمـال بسـيطة شكلها النهائي، أمـا المتعلمـون فكـان
ــم تتجــاوز داخــل دار الضــرب  ــار مــثلاً  ل وتنظيــف الأفــران  إيقــاد الن

  .)٤٤(وغيرها من النشاطات الثانوية
كان هؤلاء إذن العناصر الفاعلين في الحركة الـتي شـهدتها دار 

مدينــة تلمســان الزيانيــة وغيرهــا مــن دور الضــرب في في الســكة 
ســــياق وحــــتى نســــتوفي الغــــرب الإســــلامي وقتئــــذ، وفي هــــذا ال

الموضـــوع حقـــه مـــن الدراســـة، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى المـــواد 
والأدوات الــتي كانــت متداولــة في دار الســكة، وتــأتي المعــادن في 

ــتي تطلبتهــا صــناعة الســكة  تلمســان، مثــل في  مقدمــة المــواد ال
الـــذهب والفضـــة والنحـــاس، وكـــان هـــذا الأخـــير يضـــاف إلى أحـــد 

بك بأقدار معلومة، أو يسـتعمل مـع المعدنين السابقين عند الس
ـــذهب والفضـــة مـــن الشـــوائب المختلفـــة،  الرصـــاص لتخلـــيص ال
بالإضـــافة إلى الكبريـــت والـــذي يبـــدو أنـــه اســـتعمل في عمليـــات 
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ا ومســـحوق الآجـــر والحطـــب التنظيـــف والغســـل، والملـــح أيضًـــ
  .)٤٥(والفحم لإيقاد النار

يص أما بالنسبة للأدوات، فنجد الأفران الـتي اسـتعملت لتخلـ
ـــوط  ـــل الب ـــذهب والفضـــة مـــن الشـــوائب، والأواني مث معـــدني ال
المستعمل في إذابـة المعـدن، والمـراط الـذي يفـرغ فيـه المعـدن 
المذاب، والكوجل لتذويب المعدن، والقدور وأدوت أخرى  أهمها 
المطرقـــة والســـندان والمهـــراس والغـــربال والأقـــلام والمـــيزان 

لمـديوني صـاحب كتـاب وفي هذا الصدد، فـإن الحكـيم ا ،)٤٦(والصنج
الدوحـــة المشـــتبكة والـــذي يعـــد مصـــدرا لا غـــنى عنـــه في الإلمـــام 
بمتطلبـــات حرفـــة الســـك النقـــدي قـــد فصـــل كثـــيرا في المـــواد 
والأدوات المســــتعملة مــــن طــــرف الســــكاكين في دار الضــــرب، 

كــان أحـد البـاحثين قـد صــنفها   -المـواد والأدوات -وهـذه الأخـيرة 
المصـطلحات الخاصـة المتداولـة في جـدول لمـن يريـد التـدقيق في 

  .)٤٧(في دور الضرب المغربية والأندلسية في الفترة الوسيطة
  صناعة النقود من قبل السكاكين-٥/٢

الــذي كـان يســير العمــل داخــل دار الضــرب،  دراســة الجهــاز بعـد 
تتم من خلالها صناعة النقـود  بقي لنا أن نتعرف على الكيفية التي

  ل يُنْجزَُ وفق الخطوات التالية:عممن قبل السكاكين، حيث كان ال
: تعد هذه الخطـوة تعـد أول عمـل يشرـع السبك والتخليص

ــا بعــد،  ــا يتوقــف  كــل العمــل فيم ــه الســكاكون داخــل ،وعليه في
إذابــة  -كمــا جــاء في معــاجم اللغــة العربيــة -والمقصــود بالســبك 

ـــذائب  ـــذهب والفضـــة ونحـــوه مـــن ال المعـــدن، فيقـــال: ســـبك ال
وســبكه بمعــنى ذوبــه وأفرغــه في قالــب،  يســبكه، ويســبكه ســبكا

، وبعـد أن  )٤٨(والسبيكة هي القطعة المذابـة منـه والجمـع سـبائك
تتم عملية السبك، يشرع السكاكون بعدها مبـاشرة في تخلـيص 

، وكـان )٤٩(معدني الـذهب والفضـة مـن الشـوائب عـن طريـق النـار
الســكاكون داخــل دار الضــرب يســتعملون مــادة الشــب لغســل 

، ولا بـد مـن )٥٠(وذلك بغـرض إزالـة السـواد عنهمـا الذهب والفضة
الإشارة إلى بعض التدابير العملية التي يلجـأ إليهـا الحرفيـون أثنـاء 
ــــذهب مــــن الفضــــة والنحــــاس  ــــل غســــل ال ــــة، مث هــــذه العملي

فيحترق النحاس ويبقـى الـذهب  باستعمال الرصاص أو الكبريت،
لـذهب ا، كما استعملت الأحجار والأمـزاج كـذلك في غسـل اخالصً 

مــــن الفضــــة ، حيــــث يضــــيف الســــكاكون النحــــاس إلى الــــذهب 
المخلــوط بالفضــة لفصــل الفضــة عــن الــذهب، ثــم  يســبك الكــل 
ويطعــم بالكبريــت الأصــفر، فيــتم تخلــيص الــذهب مــن الفضــة 
يشكل كامل وهو الأمـر الـذي  بينـه الحكـيم المـديوني في مصـدره 

  .)٥١(بالتفصيل

دة وتقنيـــات متعـــد طرائـــق -الضـــرب  بـــدار -اتبـــع الســـكاكون 
مختلفــة في عمليــة ســبك المعــدن وتخليصــه مــن الشــوائب الــتي 
علقــت بــه، ليصــبح بالتــالي جــاهزا لتحويلــه إلى نقــود خالصــة، وفي 
هــــذا الصــــدد ينبــــه المصــــدر الســــابق إلى أن المشــــتغل بعمليــــة 
السبك والتخليص يجب أن تتوفر فيـه المهـارة والحـذق والمعرفـة 

ه تجربة كافيه في هذه الصـنعة، الكاملة بالمعادن، وأن تكون لدي
ويشــدد المصـــدر المــذكور أيضـــا عـــلى أن مــن يشـــتغل في ســـبك 

ا وهو يمارس ا ويقظً ا جدً المعدن وتخليصه لا بد أن يكون حريصً 
  .)٥٢(عمله هذا لأن الخطأ غير مسموح به بتاتا في هذه المرحلة

يقصـــد بالمـــد تحويـــل الســـبائك إلى صـــفائح  المـــد والقطـــع:
لأبعاد، أمـا القطـع فيـتم عـن طريقـة تحويـل مستوية مضبوطة ا

ـــدينار  ـــة الممـــدة إلى قطـــع مـــدورة بالنســـبة لل الصـــفائح المعدني
ومربعة بالنسبة للدرهم، ويستعين السكاكون في هـذه العمليـة 
بالنار والمطرقة، وبعد ذلك يشرع الصناع في قطـع السـبائك إلى 
وحــدات ذات أشــكال محــددة لتوضــع في صــندوق ثــم يــتم رشــها 

دة الشــب حــتى يســاعد ذلــك عــلى اعتــدالها، ثــم يقــوم النــاظر بمــا
لاحقا بوزنها ويتحقق من اعتدال أطرافها، وإذا ظهر له أن بعـض 
الوحــدات النقديــة لا تســتوفي شروط ومعــايير الــوزن والاعتــدال 

  .)٥٣(يقوم بإرجاعها ليتم إعدادها بالشكل المطلوب
ط يقصـد بالـنقش عـلى النقـود تلـك الخطـو النقش والطبـع:

، ويعتر )٥٤(التي يرسمها الفتاح على الطوابع التي تضرب بها النقود
ا داخــل دار الضــرب، وتشــترط فيــه النزاهــة  وجــود مهمــا وأساســيً 

ــاح أن  ــه، وكــان عــلى الفت في العمــل لضــمان جــودة العمــل وإتقان
يكــون بارع الخــط لأن طوابــع الــدينار والــدرهم تعتــبر مــن شــارات 

ــولي  ــذي الملــك والســيادة الخاصــة ب ــاح هــو الحــرفي ال الأمــر، والفت
، أما الطبـع )٥٥(يضع الرسم الذي تسك عليه العملة ويكتب نصها

، وكـان نقـش )٥٦(فهو ضرب الطابع على وجهـي كـل قطعـة نقديـة
الكلمات ورسم الخطوط على الطابع يتم بطريقة مقلوبة فتخرج 

  .)٥٧(رسوم تلك النقوش ظاهرة مستقيمة على النقود
وات حرفـــة الســـك النقـــدي خـــلال لقـــد كانـــت هـــذه إذن خطـــ

الفترة الوسيطة وقد ذكر أحـد البـاحثين بأن صـناعة النقـود في دار 
الضــرب بالعــدوة المغربيــة والأندلســية كــان لا يــتم إلا بتحضــير 
قوالـــب الســـك الـــتي تضـــرب بهـــا الســـكة أولا ثـــم تحضـــير خامـــة 
السكة أي السبيكة التي تختم بها القوالب، وفي هـذا الإطـار فـإن 

ا بحيـــث يـــتم حفـــر عليهـــا تلـــك ســـلفً  دّ عَـــالضـــرب كانـــت تُ  قوالـــب
ــة،  ــتي نراهــا عــلى القطــع النقدي ــابات المختلفــة ال النقــوش والكت
وكانـــت دار الضـــرب بالمدينـــة تحـــتفظ بهـــذه القوالـــب، ويبـــدو أن 
العمل بهذه الأخيرة لـم يكـن هـو الغالـب في صـناعة النقـود ذلـك 
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ضـرب المسـتمرة أن القوالب كانت معرضة للتلف نتيجة أعمال ال
ممــــا يــــؤدي إلى عــــدم ظهــــور تلــــك الكتــــابات يشــــكل صــــحيح 

، وكـــان الســـباكون يســـتعملون المطرقـــة والســـندان )٥٨(وواضـــح
سـمك  إلى باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لترقيق الصفائح الذهبيـة 

  .)٥٩( فيها لأنها مكلفةمعين، لكن الطريقة هذه لن يكن مرغوباً 
إلى ســـك قطـــع نقديـــة   وعليـــه، وبالنظـــر إلى الحاجـــة الملحـــة

كثــيرة وفي وقــت وجــيز لجــأ الســكاكون بــدار الضــرب إلى طريقــة 
، ويظهر أن هذه الطريقة كانـت )٦٠(أخرى وهي القوالب المصبوبة

عملية واقتصـادية في الوقـت نفسـه وتسـتجيب للطلـب المتزايـد 
على النقود من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة كانـت هـذه الطريقـة تنـتج 

ــة مضــبوطة بشــك ــك مــن خــلال قطعــا نقدي ــر ذل ل صــحيح، يظه
التماثــــل الواضــــح في الســــمك والشــــكل والــــوزن بــــين القطــــع 
المصبوبة والتقابل الواضح بـين مركـز كـل مـن الوجـه والظهـر في 

، أمــا خامـات السـكة فقــد فصـل فيهـا الحكــيم )٦١(القطعـة الواحـدة
المــــديوني في مصــــدره بكثــــير مــــن التفصــــيل عنــــدما تطــــرق إلى 

هــا يــتم تخلــيص الــذهب والفضــة مــن الكيفيــة الــتي كــان بموجب
ـــــة وفضـــــية  ـــــودا ذهبي ـــــه نق ـــــة لتضـــــرب من الشـــــوائب المختلف

  .)٦٢(ونحاسية
تضــمنت النقــوش والخطــوط الــتي حفَلــت بهــا النقــود الزيانيــة 

عـلى كـآيات قرآنيـة ولفـظ الجلالـة  عبارات موجزة كأن تحتوي مثلاً 
، كمـا كتُـِب عـلى هـذه )صلى الله عليه وسلم(مع التمجيد واسم النـبي الكـريم محمـد 

ــة تلمســان المحروســة، ال نقــود جهــة ومكــان الضــرب وهــي مدين
ونجــــد فيهــــا أحيانــــا إشــــارة إلى الســــلطان الــــزياني الــــذي أمــــر 

  ، وكنا قد تطرقنا إلى هذه المعلومة سابقا. )٦٣(بضربها
  

  خَاɱِةٌَ 

كانـــت هـــذه إذن لمحـــة مـــوجزة عـــن صـــناعة النقـــود بمدينـــة  
 الإمكــــان، قــــدر  م) حاولنــــا فيهـــا،١٦-١٣ه/١٠-٧تلمســـان الزيانيــــة (

ا بالجانب التاريخي  الذي الإحاطة بجوانب الموضوع المختلفة، بدءً 
ــث  ــة ومواصــفاتها مــن حي ــه إلى ممــيزات النقــود الزياني ــا في أشرن
العيار والوزن ودور أسرة بني المـلاح الأندلسـية في الإشراف عـلى 
دار الضــرب بالمدينــة في مرحلــة معينــة مــن تــاريخ الــزيانيين، بعــد 

لضوء عـلى دار السـكة وسـير العمـل فيهـا محـاولين ذلك سلطنا ا
قــدر الإمكــان التعــرف عــلى مهــام كــل طــرف فيهــا، بالإضــافة إلى 
الأســاليب والتقنيــات المعتمــدة في مراحــل الســك النقــدي وهــو 

  الجانب الفني من هذه الدراسة.
  

تحـاكي نقود الدولة الزيانيـة كانـت   أن -سبق ذكره  مما-يتبين 
نقـود المـرينيين في المغـرب  -ومضـمونها في شـكلها -حد ما  إلى 

الأقصى والحفصيين في المغرب الأدنى، وبأن التعامل بنقود دولة 
الموحدين استمر لفترة محدودة من عمـر الدولـة الزيانيـة قبـل أن 
تــتمكن هــذه الأخــيرة مــن ضــرب عملــة خاصــة بهــا وفــق المعــايير 

اعدها والأوزان التي كانت معروفة في المدن الإسلامية، وقـد سـ
في ذلـــك الخـــبرة والدرايـــة الكبـــيرة الـــتي كانـــت تمتلكهـــا أسرة بـــني 
المــلاح الأندلســية وهــي التقاليــد والأســس الــتي شــكلت قاعــدة 

  قدي في مرحلة ما بعد هذه الأسرة.لحرفيي السك الن
ا بالنظــر ا ومهمًــتلمســان  نشــطً في  كــان العمــل بــدار الســكة 

الغـربي، حيـث ربطـت  إلى الحضور الزياني القوي في بـلاد السـودان 
الإمارة الزيانيـة  علاقـات تجاريـة متينـة بـبلاد السـودان منـذ زمـن 
بعيـــد ، وازدادت هـــذه العلاقـــة تجـــذرا خـــلال الفـــترة  المدروســـة، 
واســــتطاعت تلمســــان الزيانيــــة أن تحتكــــر تجــــارة الــــذهب مــــع 
الســودان في فــترات تاريخيــة معينــة خاصــة بعــد منتصــف القــرن 

ل المــرينيين في أزمــة سياســية خانقــة وذلــك بعــد دخــو) م١٤ه/٨(
والمــــرينيين كمــــا هــــو معــــروف كــــانوا مــــن أقــــوى المنافســــين 
للــزيانيين في تجــارة الــذهب مــع بــلاد الســودان، وهــو الأمــر الــذي 
ــتي   ــزيانيين أكــثر فــأكثر في المنطقــة ال ســيفتح المجــال لتوغــل ال
كانــت تضــمن حاجيــات بــلاد المغــرب مــن معــدن الــذهب، وعليــه 

ـــلاد  أصـــبحت تلمســـان  ـــين ب ـــل الوســـيط التجـــاري ب ـــة تمث الزياني
الســودان والممالــك الأوربيــة في حــوض المتوســط خــلال هــذه 
الحقبة التاريخية، ذلك أن مادة الذهب كانت مـن بـين المـواد الـتي 

س إيجابيـــا عـــلى يكـــثر عليهـــا الطلـــب في أوربا وهـــو مـــا ســـينعك
  الدولة الزيانية.

ـــة بخصـــوص ا ـــة ثري ـــدينا مـــادة خبري ـــوفر ل ـــتي لا تت ـــة ال لمكان
ــة مــع شركاءهــا  ــة في التعــاملات المالي اكتســبتها النقــود الزياني
التجــاريين باســتثناء مــا أشــار إليــه بــع البــاحثين مــن أن العملـــة 
ــت قويــة إلى درجــة أن بعــض المتعــاملين التجــاريين  ــة كان الزياني

، )٦٤(الأوربيــين كــانوا يفضــلون قــبض مــا يبيعونــه بالعملــة الزيانيــة
يعــــني أن نقــــود الــــزيانيين كانــــت لهــــا مكانــــة وهــــو الأمــــر الــــذي 

ومصداقية لدى الأجانب كما كان الحـال مـع نقـود المـرابطين مـن 
  .)٦٥(قبل

وفي الســياق ذاتــه، هنــاك مــن البــاحثين مــن ذكــر بأن الــدنانير 
ا ا مهمًـالزيانية مثلهـا مثـل دنـانير المـرينيين والحفصـين لعبـت دورً 

ــة الفــومحــوريًا  ترة الممتــدة مــن  في حــوض البحــر المتوســط طيل
ـــة بـــين )م١٥ه/٩(القـــرن  إلى  )م١٣ه/٧(القـــرن  ، وعنـــد عقـــد مقارن

الوضعية النقديـة في بلـدان المغـرب الإسـلامي ونظيرتهـا الـدول 
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الأوربيــة خــلال الفــترة نفســها، يتبــين أن الأفضــلية والتفــوق كــان 
يميل لصالح دول المغرب الإسلامي، ذلك أن هـذه الأخـيرة كانـت  

هــا عــلى الـذهب والفضــة، بحيــث كــان الــدينار تعتمـد في ســك عملت
غ مــن الــذهب، والــدرهم ٤٫٥الــزياني مــن الــذهب يقــدر عيــاره ب 

  .)٦٦(غ من الفضة١٫٥الزياني كان عياره 
م مـا ١٣٠٠وفي المقابل، كانت الدول الأوربية، وإلى غاية سـنة 

لوقـت زالت لم تضرب عملة ذهبية في معاملاتها التجاريـة، وفي ا
ود إمـارة مايوركـا مـن سـك عملـة ذهبيـة في حـدالذي تمكنت فيه 

د ، أمــا بالنســبة لإمــارة أراغــون الإســبانية فقــ)م١٣١٠ه/ ٧٠٩(ســنة 
ــة الإســلامية خــلال الفــترة ذاتهــا،  ضــلت تتعامــل بالنقــود الذهبي
غيرهــا ولعــل هــذا المــر يبــين بوضــوح مــدى تــأثير النقــود الزيانيــة و

 مــــن نقــــود دول المغــــرب الإســــلامي في حــــوض المتوســــط في 
 مختلـــف المعـــاملات التجاريـــة، وعليـــه فقـــد كـــان الـــدينار الـــذهبي 

يعــــادل حــــوالي ثمانيــــة  )م١٢٨٦ه/ ٦٨٤(الـــزياني في حــــدود ســــنة 
) أي ثمــانين درهمــا فضــيا مــن نقــود إمــارة Besantsبيســيطا (
 .أراغون(67)
بقـــدر مـــا كانـــت النقـــود الزيانيـــة تعـــبر عـــن مظـــاهر الســـيادة 

ــؤدي وظيفــة اقتصــادية والاســتقلال، كانــت عــلى الجانــب الآخــ ر ت
باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه جميع المعاملات ذات الطابع 

ا عــلى ذلــك انتظمــت كطــرف فاعــل في المجــال التجــاري، وقياسًــ
الاقتصـــادي داخـــل المدينـــة الإســـلامية وأصـــبحت أداة ووســـيلة 
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